
المصالحـــــة الفلســـــطينية رهينـــــة دائمـــــة
للفشل المصري.. إلى متى؟

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

عاد ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية يتصدر المشهد السياسي، بعد محاولة جديدة من الوسيط
المصري والحصري لهذا الملف، بعد توقف استمر لشهور طويلة، استغلته حركتا فتح وحماس في تبادل

الاتهامات والردح الإعلامي.

يـــارة القـــاهرة الأربعـــاء المـــاضي، علـــق عليهـــا الـــدعوة المفاجئـــة الـــتي وجهـــت لوفـــد حركـــة حماس لز
الفلسـطينيون بعـض الأمـل بوجـود تحـرك أو رؤيـة مصريـة جديـدة تنهـي هـذا الملـف العـالق والشائـك

منذ العام ، لكن الواقع حطم تلك الآمال وأبقاها معلقة في السماء.

يـارة ونتائجهـا، في حين رأى وفـد حركـة حماس عـاد الجمعـة مـن القـاهرة وأصـدر بيانًـا غامضًـا عـن الز
محللــون ومراقبــون أن بيــان حمــاس المتواضع يؤكــد أن الأمــور لا تــزال تــراوح مكانهــا وأن مــدير جهــاز
المخابرات المصرية اللواء عباس كامل لم يحقق أي تقدم في هذه الجولة، لتضاف للسجل المصري المليء

بالفشل بهذا الملف.

فشل جديد

كـثر أهميـة مـن سابقاتهـا خاصـة في ظـل تشديـد الاحتلال جـاءت جولـة المصالحـة الجديـدة الـتي تعـد أ
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الإسرائيلي لحصاره على قطاع غزة من ناحية، ومحاولات ن غزة من الجسد الفلسطيني بإغراءات
تحمل طابعًا إنسانيًا وإغاثيًا، وفي حقيقتها جزءًا من مخططات لتصفية القضية الفلسطينية وقرب

ط “صفقة القرن”.

كد المسؤول المصري أن اللقاء كان جادًا وناقش العديد من ملفات المصالحة أ
العالقة وعلى رأسها قطاع غزة وحصاره وتمكين حكومة التوافق من ممارسه

مهامها

وأصـدر وفـد حركـة حمـاس في القـاهرة بيانًـا صـحفيًا الجمعـة، عقـب لقـاءات أجراهـا مـع قيـادة جهـاز
المخابرات العامة المصري، وذكر البيان أن وفدًا من قيادة حماس برئاسة العاروري غادر القاهرة، بعد

ير المخابرات المصرية وقيادة الجهاز. أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل وز

كما أشار البيان إلى أنه “جرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة
وخاصــة التطــورات السياســية والأخطــار المحدقــة بالقضيــة الفلســطينية وســبل إنهــاء معانــاة شعبنــا
وخاصــة في قطــاع غــزة جــراء الحصــار الظــالم، وســبل مواجهــة المخــاطر المحدقــة بالقضيــة وآليــات إنهــاء

معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة”.

مسؤول في وزارة الخارجية المصرية كشف بعض التفاصيل التي جرت خلال لقاء رئيس جهاز المخابرات
العامة المصرية اللواء عباس كامل، مع وفد حركة حماس الذي ترأسه نائب رئيس المكتب السياسي

صالح العاروري.

كد المسؤول المصري، أن اللقاء كان جادًا وناقش العديد من ملفات المصالحة العالقة وعلى رأسها وأ
قطاع غزة وحصاره وتمكين حكومة التوافق من ممارسه مهامها، والعقوبات التي يواصل الرئيس

محمود عباس فرضها على غزة منذ أبريل من العام ، وملف تبادل الأسرى.

وأوضح أن رئيس جهاز المخابرات المصرية استمع لرؤية ومطالب حماس لتحقيق المصالحة، وكذلك
أجرى لقاءات مع قيادات فتحاوية لمناقشة ذات الملفات إلا أن الفجوات كانت متباعدة بين الحركتين،

وإمكانية تحقيق مصالحة حقيقة في وقت قريب لا تزال بعيدة.

ولفت المسؤول إلى أن وفد حركة فتح أبلغ اللواء كامل بأن الرئيس عباس يضع شرطًا أساسيًا مقابل
رفع عقوباته عن غزة بتمكين الحكومة من عملها دون أي شروط أو عقبات من حماس، وهو الأمر
الذي تعتبره الأخيرة “مضيعة للوقت” وخا مضمون المصالحة كونها تركت غزة وملفاتها العالقة

كملها وديعة لمصر في الاتفاق الأخير والرئيس الفلسطيني تهرب منه. بأ

شهدت العلاقات بين الحكومة المصرية وحركة حماس تحسنًا ملحوظًا بعد
يارات لقادة الحركة للقاهرة، نتج عنها فتح معبر رفح البري، وإقامة عدة ز

منطقة عازلة بين غزة ومصر



المســؤول المصري ذكــر أيضًــا أن مــدير جهــاز المخــابرات تعامــل بنــوع مــن “الحــزم” هــذه المــرة مــع ملــف
ــأن أمامهمــا فرصــة جديــدة وقــد تكــون الأخــيرة في إحــراز تقــدم بملــف المصالحــة، وأبلــغ الحركتــان ب
المصالحة، خاصة بعد عدم إحراز اللقاء الذي جرى قبل أيام في القاهرة أي تقدم وفشل في تحقيق

أهدافه بإزالة عقبات المصالحة الفلسطينية القائمة.

 يارة وفد حماس للقاهرة بعد أن أصدر رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في وتأتي ز
من يوليو الجاري قرارًا بتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولاً عن الملف الفلسطيني في الجهاز، بديلاً

عن اللواء سامح نبيل.

يارات لقادة حيث شهدت العلاقات بين الحكومة المصرية وحركة حماس تحسنًا ملحوظًا بعد عدة ز
الحركــة للقــاهرة، نتــج عنهــا فتــح معــبر رفــح البري وإقامــة منطقــة عازلــة بين غــزة ومصر، إضافــة إلى

أحاديث عن تدخل مصري للوساطة بين حماس و”إسرائيل” لإتمام صفقة تبادل أسرى.

وفي ذات السياق، قال رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية المختص في الشؤون الفلسطينية أشرف
أبـو الهـول، إن وفـد حركـة حمـاس في القـاهرة تـداول مـع المخـابرات المصريـة، أفكـارًا خاصـة بالمصالحـة،
وإنهــاء حصــار غــزة، وحــل أزماتهــا الاقتصاديــة، إضافــة إلى أفكــار تتعلــق بتبــادل الأسرى مــع الاحتلال
الإسرائيلي. وأوضح أبو الهول، أن الحوار الرئيس بين الجانبين تركزّ حول المصالحة وإنهاء معاناة غزة،

مشيرًا إلى وجود مقترحات قدمتها حركة فتح إلى حماس عبر الوسيط المصري.

المشهد الأخطر

أبو الهول وصف أجواء المناقشات في القاهرة بالإيجابية، وقال: “المطلوب أن يكون هناك تنفيذ على
الأرض، وتخلـي كـل طـرف (حمـاس وفتـح) عـن مخـاوفه بشـأن المصالحـة والعمـل مـن أجـل مصـلحة
فلسطين”، مضيفًا “مطلوب من مصر أن تعمل على توحيد الصف الفلسطيني، ومن جانب آخر أن

تضغط على كل القوى الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف”.

رأى المحلل السياسي مصطفى الصواف أن مساعي مصر الجديدة لتحقيق
المصالحة من خلال حل المشاكل العالقة في هذا الملف ينبع من مصالح مصرية

أيضًا إلى جانب دور مصر لتحقيق الوفاق الفلسطيني

ــة تواصــل جهودهــا في تحقيــق المصالحــة الفلســطينية ونصرة ــادة المصري ــو الهــول أن القي وأوضــح أب
القضية الفلسطينية، لأن فلسطين وغزة تحديدًا خاصرة لمصر، عدا عن الأهمية الكبرى لها ولرمزيتها

بالقدس، لافتًا إلى أن مصر تعمل على مدار قرن من أجل صالح الشعب الفلسطيني وقضيته.

من جانبه حذر المحلل السياسي صلاح عبد الجواد من فشل حركتي فتح وحماس في التوصل لاتفاق
كــثر ســوءًا علــى المشهــد ســياسي يضــع حــدًا لســنوات الانقســام الفلســطيني لمــا ذلــك مــن انعكاســات أ



الفلســطيني بمختلــف مكونــاته، مبينًــا أن فشــل الجولــة الحاليّــة مــن الحــوارات لإتمــام الوحــدة يمثــل
فعليًا ضربة قاضية للمشروع الوطني الفلسطيني.

إلا أن عبد الجواد ورغم “قتامة” مشهد المصالحة بسبب التصريحات “التوتيرية” التي صدرت عن
قادة الحركتين مؤخرًا، يرى أن فرص التصالح وإتمام الوحدة موجودة وبقوة وذلك نتيجة لعوامل
عدة أهمها مجابهة “صفقة القرن” ومحاولة الاحتلال الاستفراد بكل من الضفة المحتلة وقطاع غزة

كلاً على حدة، وما يتنبه له القادة السياسيون في الفصائل الفلسطينية.

بــدوره رأى المحلــل الســياسي مصــطفى الصــواف، أن مســاعي مصر الجديــدة لتحقيــق المصالحــة مــن
خلال حل المشاكل العالقة في هذا الملف ينبع من مصالح مصرية أيضًا إلى جانب دور مصر لتحقيق

الوفاق الفلسطيني.

وقال الصواف إن “الدعوة ضمن محاولة مصرية لتحقيق المصالحة، وهذا يستند إلى مصالح مصرية
يـد مصر تحقيـق الاسـتقرار في المنطقـة والبقـاء كلاعـب أسـاسي في القضيـة الفلسـطينية ففـي النهايـة تر

التي تحظى باهتمام جميع العالم”.

كـد الصـواف نوايـا مصر الصادقـة لتحقيـق المصالحـة، ولكنـه أشـار إلى أن علـى مصر لجـم تصريحـات وأ
قادة حركة فتح التي تؤكد أنها لا تريد المصالحة، مضيفًا: “على ما يبدو فإن التصريحات التي سبقت
يــارة وخاصــة تصريحــات مســؤول ملــف المصالحــة في حركــة فتــح عــزام الأحمــد، تؤكــد أنهــا ليســت الز

ماضية نحو المصالحة بل نحو إقصاء الآخر”.

لم يستبعد الصواف أن الاجتماع بين مصر والأحزاب الفلسطينية سيناقش
أيضًا صفقة القرن الأمريكية، وقال: “باعتقادي أن من يحدد نجاح أو فشل

هذه الصفقة هو الشعب الفلسطيني وهو صاحب الكلمة الأخيرة”

ولفــت النظــر إلى أن الأيــام القادمــة ســتكشف طبيعــة الحلــول في جعبــة مصر لإنهــاء ملــف الانقســام
الفلســطيني، ولكنــه شــدد علــى أن حمــاس لا يمكــن أن تتخلــى عــن حقــوق موظفيهــا الــتي أثُبتــت في
محاضر اجتماعات واتفاقات المصالحة الفلسطينية السابقة وخاصة اتفاق القاهرة ، واتفاق

. الشاطئ

ولم يســتبعد الصــواف أن الاجتمــاع بين مصر والأحــزاب الفلســطينية ســيناقش أيضًــا صــفقة القــرن
الأمريكية، وقال: “باعتقادي أن من يحدد نجاح أو فشل هذه الصفقة هو الشعب الفلسطيني وهو

صاحب الكلمة الأخيرة”.

ويســود الانقســام الســياسي، منــذ منتصــف يونيــو  في أعقــاب ســيطرة حمــاس على غــزة بعــد
فوزهــا بالانتخابــات البرلمانيــة، في حين تــدير حركــة فتــح التي يتزعمهــا رئيــس الســلطة محمــود عبــاس،

الضفة الغربية.



 وتعذّر تطبيق العديد من بنود اتفاق المصالحة الموقعة بين الحركتين، التي كان آخرها بالقاهرة في
كتـوبر  بسـبب نشـوب خلافـات بشأن قضايـا، منهـا تمكين الحكومـة وملف موظفي غـزة مـن أ

الذين عينتهم حماس في أثناء فترة حكمها للقطاع.
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